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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اعتاد اليمنيون على الفوضى في شوا صنعاء المزدحمة، فلطالما اصطفت السيارات في طوابير طويلة
منافسة بذلك العدد المتزايد والمستمر لسيارات الأجرة. وفي خضم هذا الاختناق، توقف شرطة المرور
الســائقين وتطلــب التحقــق مــن تراخيــص القيــادة وتطــالبهم بتسديــد الغرامــات مــع تزايــد الازدحــام

ودوي أبواق السيارات المعبر عن إحباط السائقين. 

كثر خلال السنوات الماضية، ألا وهو تواجد النساء كثر فأ ومع ذلك، أخذ مشهد جديد في الانتشار أ
وراء عجلــة القيــادة. ففــي جميــع أنحــاء صــنعاء، وفي معظــم المــدن في جميــع أنحــاء البلاد، أخــذ عــدد
النسـاء اللاتي يتـولين القيـادة في التزايـد، علـى الرغـم مـن المضايقـات الـتي يواجهنهـا مـن المـارة وسـائقي

ية والزملاء السائقين. الدراجات النار

لقــد تغــيرت المواقــف ببــطء منــذ الانتفاضــة الــتي بــدأت في . ومنــذ ذلــك الحين، مهــدت هــذه
المواقف الطريق لحرب مدمرة، حيث أصبحت النساء قادرات على تحدي القيود والانتقادات الأسرية
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كبر من امكانية التنقل والحكم الذاتي. والمجتمعية بصفة علنية لكسب قدر أ

استقلالية مكتشفة حديثا

قبــل مــضي ســتة أشهــر، اعتــادت عــبير البريــدة الــتي تبلــغ  ســنةًا اســتخدام وسائــل النقــل الســنة
للوصول إلى أماكن اجتماعاتها مع عملاء شركتها للتصميم الجرافيكي. لكنها واجهت في ذلك العديد
من العقبات، بما في ذلك المضايقة الجنسية والسرقة، ناهيك عن الساعات العديدة المهدورة نظرا

للتنقل البطيء.

تقول كوثر الذبحاني  أنه “قبل سنة ، كان من الصعب جدًا القيادة،
حيث اعتاد كل من الرجال والنساء خوض نقاش مع السائقات النساء. وفي
الوقت الحاضر، هناك العديد من النساء اللائي يقدن السيارات، لذلك أصبح

كثر سهولة” الأمر أ

وقالت بريدة لموقع ميدل إيست آي، أنه “في السنة الماضية، سرق راكب دراجة حقيبتي ولم أستطع
الـدفاع عـن نفسي لأنـني كنـت أسـير في الشـا”، مضيفـة أنهـا “اعتـادت مواجهـة الكثـير مـن التحـرش
كثر أمانًا للمرأة للتنقل. الجنسي في وسائل النقل السنة.” فبالنسبة لبريدة، تعتبر السيارات “طريقة أ
وعلى الرغم من أن جميع النساء قد يواجهن نوعًا من التحرش الجنسي، فإن النساء اللاتي يقدن
ســياراتهن يــواجهن درجــة أقــل مــن ذلــك، حيــث يمكنهــن فقــط إغلاق نــوافذ ســياراتهن وتجاهــل أي

كلمات سيئة أو سلوك سلبي”.

كما تعتقد بريدة أنه مع تزايد عدد النساء اللائي يدخلن سوق العمل أو يأسسن شركاتهن في اليمن،
تزداد حاجتهن إلى التنقل. وقالت إنه لطالما كانت النساء تواقات للقيادة لأن ذلك يساعدهن على
مواصــلة أعمــالهن. الجــدير بــالذكر أن ســيدة الأعمــال اشــترت ســيارة قبــل ســتة أشهــر وطلبــت مــن
كــثر لتقــديم خــدماتها صــديقتها تعليمهــا القيــادة. وتقــول إن باســتطاعتها اليــوم التحــرك بســهولة أ

للعملاء المحتملين في مناطق مختلفة من صنعاء.

كثر من عقد، لكن لم يكن ذلك سهلا  تقود كوثر الذبحاني، البالغة من العمر  سنة، السيارة منذ أ
بالنسبة لها في الكثير من الأحيان. وتقول لميدل إيست آي أنه “قبل سنة ، كان من الصعب
جدًا القيادة، حيث اعتاد كل من الرجال والنساء خوض نقاش مع السائقات النساء. وفي الوقت
كثر سهولة. إن النساء الحاضر، هناك العديد من النساء اللائي يقدن السيارات، لذلك أصبح الأمر أ
بدأن حديثا الدفاع عن حريتهن وحقوقهن، وتعتبر القيادة حقا أساسيا ينبغي أن تتمتع به جميع

النساء.”

التقاليد أقوى من القانون

أوضــح فضــل محمد، الخــبير الاجتمــاعي وأســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة تعــز، أنــه علــى الرغــم مــن أن



القانون اليمني لم يمنع النساء مطلقًا من الحصول على رخص القيادة وقيادة السيارات، فإن المعايير
الاجتماعية كانت منذ فترة طويلة العائق الرئيسي أمام العدد الكبير من النساء اللاتي يجلسن خلف
عجلـة القيـادة. وفي تصريـح أدلى بـه لموقـع ميـدل إيسـت آي البريطـاني، قـال الخـبير الاجتمـاعي إنـه “في
مجتمــع محــافظ مثــل اليمــن، تعتــبر التقاليــد الاجتماعيــة أقــوى مــن القــوانين، لذلــك قلــة فقــط مــن

النساء كن يقدن حينها، عندما اعتاد المجتمع انتقادهن بشدة”.

قالت كل من بريدة والذبحاني إن هناك فوائد غير متوقعة لكونهن من بين
النساء القلائل اللاتي يقدن السيارات، بما في ذلك تحقق أقل من قبل شرطة

المرور وزملائهن من السائقين

في حين أن موقف المجتمع من النساء اللاتي يقدن السيارات قد أصبح أقل تشددا مع مرور الوقت،
فإن بعض الشخصيات الدينية مثل الإمام أحمد النبهي تدّعي أنهن يخالفن الإسلام. ولتبرير رأيه،
يقــول الإمــام اليمني:”يمنــع الإسلام النســاء مــن الخــروج بمفردهــن، وهــذا يعــني أن قيــادة النســاء
للسيارات أمر غير مسموح به، لأنه يمكن للنساء التعرض للمضايقات إذا قدن السيارة بأنفسهن. إن
ذلك في مصلحة النساء، بحيث لا يزعجهن أحد. لذلك يجب على المرأة أن تطيع الإسلام وتستمتع

بحياتها ضمن الحدود المسموح بها”.

قالت الذبحاني وبريدة إنهما على دراية تامة بالآراء المشتركة بين النبهي وآخرين، لكن ذلك لم يردعهن.
ــا بعــض وتقــول الذبحــاني أن “بعــض النــاس ليســوا متعلمين بمــا فيــه الكفايــة، لذلــك نســمع أحيانً
الكلمات السيئة، ويحاول بعض الأشخاص السيئين مضايقتنا في الشوا، لكننا نتجاهل هذا النوع

من السلوك.”



“بعض أفراد عائلتي شجعوني على القيادة وآخرون انتقدوني،”  تقول عبير بريدة.

قالت بريدة إنها شعرت بأنها محظوظة لوجود أفراد من أسرتها إلى جانبها، والذين دعموا جهودها
يــدة إنهــا واجهــت انتقــادات مــن الأقــارب، لكنهــا لم لتحقيــق الاســتقلالية. وفي الــوقت ذاتــه، قــالت بر
تستسـلم لضغـوطهم. وأضـافت أن “بعـض أفـراد عـائلتي شجعـوني علـى القيـادة وآخـرون انتقـدوني.

فلقد حاولت إقناع أولئك الذين يعارضون ذلك، لكنهم لم يفهموني، لذا تجاهلتهم.”

امتيازات غير متوقعة 

يـدة والذبحـاني إن هنـاك فوائـد غـير متوقعـة لكـونهن مـن بين النسـاء القلائـل اللاتي قـالت كـل مـن بر
يقدن السيارات، بما في ذلك تحقق أقل من قبل شرطة المرور وزملائهن من السائقين. وقالت بريدة
يـــق، لكـــن ضبـــاط المـــرور يتعـــاونون مـــع النســـاء ولا أن “العديـــد مـــن النســـاء لا يعرفـــن قـــوانين الطر
يوقفونهن للتحقق من رخص القيادة”. كما قالت أنها ذات مرة اصطدمت بدراجة نارية عن طريق
ية بيانات والدها الخطأ، لكن أحد المارة وقف معها ضد الدراج. ومع ذلك، أعطت سائق الدراجة النار
للتواصل معه في حال احتاج العلاج. كما أضافت الذبحاني أنه منذ توليها القيادة منذ  سنة، لم

يتم إيقافها من قبل أعوان الشرطة أو من قبل ضباط الجيش في نقاط التفتيش.

قال أمين عبادي، عون مرور يبلغ من العمر  سنةً ويعمل في صنعاء، لميدل إيست آي إنه لاحظ
يــادة في عــدد السائقــات النســاء خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، ليــس فقــط خلال النهــار، كيــد ز بالتأ
ــادرا مــا يوقــف النســاء احترامــا للأعــراف الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق كــد أنــه ن ولكــن أيضًــا في الليــل. وأ
بالتعاملات بين الرجال والنساء غير المرتبطين. وأردف أن “إيقاف امرأة للتحقق من رخصة قيادتها



ياً. نحن نتعاون معهن ونأمل أن تقصد المبتدئات مدارس تعليم القيادة”. سيكون أمراً مخز

بالنسبة للأستاذ محمد عن جامعة تعز، فإنه يرى صلة واضحة بين ثورة سنة
 وتزايد تواجد المرأة في الحياة اليومية، حتى عندما أصبحت الظروف

كثر فضاعة بعد سنوات من الحرب السياسية والإنسانية في البلاد أ

يـد مـن النسـاء وراء عجلـة القيـادة، مؤكـداً أن وأضـاف العبـادي إنـه لطالمـا كـان داعمـا لفكـرة وجـود المز
القانون اليمني لا يحظر عليهن قيادة السيارة. حيال هذا الشأن، يقول رجل الشرطة اليمني إنه:”من
الجيد أن تعتمد النساء على أنفسهن في القيادة بدلاً من انتظار أن يأخذهن رجل إلى مكان عملهن

أو إلى أي مكان آخر”. 

أما بالنسبة للأستاذ محمد عن جامعة تعز، فإنه يرى صلة واضحة بين ثورة سنة  وتزايد تواجد
كثر فضاعة بعد المرأة في الحياة اليومية، حتى عندما أصبحت الظروف السياسية والإنسانية في البلاد أ
سنوات من الحرب. واعتبر الأستاذ أن ” ثورة  ساعدت النساء في الدفاع عن حقوقهن. فلقد
شهدنا خروج الآلاف من النساء إلى الشوا للمطالبة بحقوقهن، بما في ذلك توكل كرمان الحائزة
على جائزة نوبل للسلام”. وأردف أن “السائقات النساء لسن سوى جانب واحد من التطورات التي

كثر وعياً بحقوقهن ودفاعا عنها”. طالت المرأة اليمنية منذ سنة ، حيث أصبحت النساء أ
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